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.الأردن-عفانمدينةفيمقيممحمدوالجذمكة،مدينةفيوالدئهمعمقيمعليمحمدالطفلالحفيد

نفستهممثياوالأياتم،الساعاتويعذ،يترقبجذهحيثبعقان،مازآ،حلبمدينةإلىمكةمنإجازةفيأمهمععليمحمدينتقلسوف

كامل.عائملهزيارةآخرعلىمضىوقد،الطفولةعبيروتشميم،حفيدهباحتضان

ؤلبأحدهماأنيظنمنهماكل.غامضلغزالزمنوأن،تتحركلاالحياةأنيتصورانوالجذعليمحمدالحفيدأنالأمرفيالطريف

منظور.غيرمدىإلىكذلكوسيظلانمسن،رجلالآخروأنطفلأ

الوالدوعنالصحةعنومساءلاتقبلاتمن،بقدومهمالاحتفالدورةوبدأث،بيانالصغيرةوأخئهوأفهعليمحمدالحفيدوصلأخيزا

وصغازاكبازاالأقاربالأهلوعن،مكةفي

الذمىأنواعمنلديهمماكلوإخرابخ،عليمحمدالحفيدمعاللعدثحصئتهممنكان،وهبةمزنةوالعفتانوأمجد،أحمدالعفان

.والطلباتبالأسماءتفثغالطفليةاللهجةباصطيادوالاستمتاغ،والكرتونيةوالبلاستيكيةالمعدنيةاللعبوأصناف

علىبع!وفرخ،-دجاجفرختربيةثم،ملونينعصفورينتربية:حيوانيةألعابآخر،نوعمنبألعاباستمتعواأنوالعمتثنللعفثيئسبق

قفص،فيالعصفورانعاشذلكومع.حديثمبنىمنالثالثالدورفيشقةلأئهللطيور،خمولاترابيةساحةفيهليسالمسكن.التوالي

ليلأ.المحدودةالمسكنشرفةمنزاويةوفينهازا،الأولادأحضانفيترثياالآخرانوالفرخان

يتمايلحجمذاتبطةوالثانيحقيقئآ،ديتهاأحدهماصارحتى،الفرخيننمؤيتذكركما.زمنبعدالعصفورينسراحإطلاقيتذكرالجذ

عنتصوزهغلبثمنهماكلنموبعدالحيوانينحركاتلكن.الزمنحركةمنبشيءالجذأشعرثمهوذلكوالمتكئرينالعرايستمائل

ذلك.فيانقضنىالذيوالزمننمؤهما،مراحل

مسافزاعينيهيغمضثمء،بالدفمستمتغاجناحئهأحذويفرد،الأسرةمدفأةأمامالسخادعلىيتمددالديككانالباردةالشتاءأيامفي

أحذهمتقزثوربماأيضتا،معهماللعبتريد،لاعبينأمامهايركضونالذينوالبناتالصبيانوراءتقفزفكانتالبطةأما.لذيذحلمفي

علىانتفاضيةقفزاتءالهواءفيالبطةفتقفزوتهريخا،ضحكاالأولاذفينتفض،الخشنةالمداعبةفيزيادة،لطيفةغيزنقرةكعبيهأحدفي

العالية.القهقهاتوقع

طفولتهأياتمفتذكروالا!لعاب،الدمىومع،الصبيةأعمامهمعاللعبفيمستغرقا،المنزلغرففيويروحيغدومحمذاحفيذهالجذتأمل

تساءلثمالشغور،جسرفي

عاقا؟وستينسبعةفعلأأناعشثهل-

ماضيه:يستعيدأخذالمديذ،العمزهذاعاشأئهيتأكدولكي

العين.منعليهخوقاجدئه،فانتهرئهاإليهالأنظازيخذبجديذا،اللونكحليثوتايلبسوهوبه،للخروجأفهخققثهالأولىطفولتهفي

بأعجوبة.منهنجا،سيارةمندهسلحادتتعزضطفولتهوفي
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الوحشية.القرشأسماكمننفسهعلىخافحتىوحيذا،بعيذاالبحرفيثسبحفتولهوفي

والشعبية.الطلابيةالتظاهراتفيوألقاهالشعز،تطتمشبافيوفي

عاقاعشرسبعةطوالالعربيةاللغةتدرش!فيوعمل،منهاوتخرج-الجامعةد"حلفيشبابةوفي

الغربة.ديارإلىالوطنمنللهجرةثم،والاعتقالللمطاردةتعزخنشبابهأياماخزوفي

ء.ا!ائحهات

هباء.فيهباءفإثهباليد،يفمسهأنأرادلووحتى.ينساهماسرعانلكئهيدكره،هذاصكل

ذلكوفي.بهمالمحيطةالبيئةمنوبصزهموسمغهمحشهميملأبماذكرياتهعنوينشغلون،الماضيينسونجميغاالناسأنيبدو

نوعمنألعاتاأيضتاهذهأليست-الكئارتشئغلوالحواسنوالمشاهداث4والأعما،الأطفالتشئغلفالا!لعافي:والأطفال%لراشبدونيستو!ب

آخر؟

أثهالإنسانفينسى،الموتإلىأيضتا،أمامإلىيمتذبل،انقضىالذيالماضيعنديقفلاالنسيانأنإلىقطيئ.للتأملاتالجذاستراح

.يموتأنيرفضأويمويت،سوف

.مسموعبصوتتساعل؟الموتئيكرواحدإنسانفناكهل-

المستعشفىفيجلستين،العلاجاتلكنالكلوفي(.)الفشلمرضهظهوربعدالأخيرةالأشهرفيلديهازدادالموتهاجسأنالحق

.النسيانإلى،الظلإلىثانيةمرةالهاجسهذاأعادتأسبوعئآ،

فمامرة،منأكثرالقولهذالنفسيقلتلقد؟البديلمانار؟جنةءأوومنحسابصمنالموتبعدوما،الموتالناشينسىالسبب%ل!هذ%-

الخديد؟

سنواتطفلأوسيظل.كثيزاالأرضعنترتفعقامئهتكادلا،الأطرافرقيق،الملمسناعئمالعود،طرى،طفلإئه.يتأفلهحفيدهإلىنظر

أخكما.

طفلأثم،الأرضعلىيحبوطفلأثمرضيغا،حفيدهتذكزسنة.كلأمكةعلىيترددكانحينمضى،فيماالحفيدعمرمحطاتالجذتذكز

نموهأما.يتذكرههكذاقدمينعلىويستوي،الأولىبالكلماتيفثغوهوتذكرهوأخيزا.ليمشيوالجدرانوالنضدالكراسيعلىيتوكأ

.بحالتذكرهيمكنفلاابيومي،

الحفيدقراءةيحاولالجذ

البحر.فيالسفينةراكبمثكبييمضيوهوالزمنأتخيلأن.فيهاأناالتياللحظةأعيشأنهوضالحل

كالحلم،كالنومبهتتحركلكنها،السفينةداخلساكنهو

المصدث.إلىالمنبعمنباستمرارتجريمياههأنوالحقيقة،ساكتاتجذهالعميقالنهرسطحإلىأئظزالنهر.بجريانأشئبهالعمربل-

الآنيتذكرإنه.وشبابهوفتوتهطفولتهفيالعاصينهرعنذكرياتءمتنوعةأعماقهفييختزنالجذلأنذلكالنهر؟حديثأعجبه

السباحةعلىيجرؤلاعنيفةصاخبةالأمواج:الربيعفصلفيالعالي!ةقناطرهعبرالغزيربالماءيتدفقالذيالحجرفيالرومانيئالجسز

!النهر،وسطتقعالتيالكبيرةالقناطرإلىالجانبيةالصغيرةالقناطرمنالسباحةفيتدزجواالذين،الماهرونالسئاحونإلافيها

العاليةالدراساتمنبالتخرجأشبهفهو"العوجاء"عبورأما،الليسانسشهادةمنكالتخرج""المجنونةعبورالعوجاء."و""المجنونة

.كالدكتوراه
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وسطهابالتشثثيقاومونهاوالسئاحون،مجراهاذيلفيطويلةمسافةالسئاحينتخرف،الاندفاعشديدة"المجنونة"قنطرةأمواج

ورذاذءمتطايرءواحتكاكءوهواءماءمنقوشا،فراشة،مائيةمروحة-أعلىإلىالهواءفيالممدودة-اليسرىباليدليصنعوا،بصخرة

حلم.فيكالغارقينسالمينغانمينالتيازراكبينينفلتونثمالماء،تحتالمكتوئمالئقسنيطيقهاالزمنمنفترةالجلدلذيذءحول

الأيامتلكأجملما..آه

هل؟العاصينهروأين،الفتوةأينلكن.العاصينهرفيجديدمنيسبحفتىعادلو،الذكرىطالتلوفتمئى.لذيذبخدرالجذشعر

يكفي.!وحدهالطعمأنغير؟التشكلفلماذا،الحلقفيالالغملكن.ورابعةوثالثةثانيةالتشكأعاوده؟والذكرياتا!يامتلكفعلأعاش

التهاقا؟!يلتهمهكمن،جائعوهو،الطعامرائحةيشمقنهلإذ

يكنلمإنفيموت،الأعماقأعمقإلىبالسابحفتغوص،أسفلإلىعمودثآتغزلمائيةدؤاماتوجوذفيهافالمشكلةالعوجاء""قنطرةأما

وراشدين!أغرارمنماتكمماهزا

هو؟يموتفمتى،ورفاقهالجذزملاءمنكثيرمات

ئذكر،المفاجئةالأمراض،الكبيرةالأحداث.بمضثهايحسنلاوهو،تمضيوالساعاتالدقائق.شيئايقوللاالكبيركالنهرالمتحركالزمن

يومبعديوقايتطايرهباءوالذكرياثأكثر.لا

متى؟لكن.حقالموت.يمضيالعمر.يجريالنهر

يتحر!كيتذكرهوحين،ينساه.الموتمنيخافذلكمعلكئه،الأهبةيأخذالصالح.الموتحقيقةئثكرانلاالطالحوالرجلالصالحالرجل

فيه.شذلاحتح!مجيئهلكنيتأخر،قد،فجأةيأتيقد.بينهماتفصلالتيالمسافةيغلملالكئه،عليهمقبلأثهيغلم.أوصالهفيشيء

ما!لوف.أمراليوميةالحياةبتفاصيلعنهالانشغال

سفينةراكبءفيمجزذ،بالمألوفمشغولأالناسككلأكونأنأريدلاأنا-

؟الناسككلأكونلاولماذا

..ممتلئاحقيقئآ،عمزاأعيشأنأريدلأنني.مسؤوليةالعمرلأنذهب،ميئالوقتلأن

العمل؟ما،وعاشرة،أخرىمرة

.اليومفيواحدةمرة،السؤالهذانفسيأسألأن-يبدوكما-المطلوبالعمل
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